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 ه( 696ودلالاتها في قصيدة البردة للإمام البوصيري )ت أحرف العطف
 1 معتز خضر صالح محمود 2 مسعود سليمان مصطفى 

 2، 1 العراق -الموصل /  جامعة الموصل / التربية للعلوم الإنسانية / قسم اللغة العربية
 معلومات الارشفة   الملخص 

الحمد لله أوّلًا وآخراا، والصلاة والسّلام على نبيِّّنا محمَّد الصادق الأمين وخاتم  
 المرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد: 

تناول هذا البحث أحرف العطف ودلًلًتها، إذ جاءت دراستنا تطبيقاا على أحرف  
ه(  696العطف الواردة في قصيدة البردة للإمام البوصيري رحمه الله تعالى )ت

وهو أحد أشهر الشعراء في المدح النبوي، وتعد قصيدته )البردة( إحدى أشهر  
، أمّا طبيعة دراسة بحثنا قصائده التي عنى بها كثير من الشارحين والدارسين

فهي قائمة على توضيح الدلًلًت التي خرج إليها كلُّ حرف من حروف المعاني 
) العطف(، استندنا إلى آراء النحويين مع ذكر دلًئل قرآنية وأمثلة أخرى، ثمَّ 
ا للمعنى الذي تبنيناه، ونبشرحه  بعد ذلك ننتقل إلى أبيات القصيدة فنذكر بيتاا واحدا

 الدلًلًت أو الدلًلة التي خرج إليها الحرف. مع بيان 
الأحادية،   العطف  أحرف  الأول:  مباحث؛  ثلاثة  على  الدراسة  هذه  بُنِّيَت  وقد 
الخاتمة  الثلاثية، ثمَّ  العطف  الثنائية، والثالث: أحرف  العطف  والثاني: أحرف 
التي تضمنت النتائج المتوصل إليها من البحث والدراسة في هذا الموضوع، ثمَّ 

 ها البحثبعد ذلك ثبت للمصادر والمراجع التي أُفيد من
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Abstract  Article information 

Praise be to Allah first and last, and prayers and peace be 

upon our Prophet Muhammad, the truthful and trustworthy, 

and the Seal of the Messengers, and upon his family and 

companions, all of them. After that : 

This research dealt with the letters of conjunction and their 

meanings, as our study came as an application on the letters 

of conjunction mentioned in the poem Al-Burdah by Imam 

Al-Busiri, may God have mercy on him (d. 696 AH), who is 

one of the most famous poets in praising the Prophet, and his 

poem (Al-Burdah) is one of his most famous poems that 

many commentators and scholars have been interested in. As 

for the nature of our research study, it is based on clarifying 

the meanings that each letter of the meanings (conjunction) 

came out to, and we relied on the opinions of grammarians 

with mentioning Quranic evidence and other examples, then 

after that we move to the verses of the poem, so we mention 

one verse for the meaning that we adopted, and we explain it 

with a statement of the meanings or meaning that the letter 

came out to . 
This study was built on three topics; The first: single conjunctions, 

the second: dual conjunctions, the third: trilateral conjunctions, 

then the conclusion that included the results reached through 

research and study on this topic, then after that the sources and 

references from which the research was benefited were established 
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مَة   المُقَدِّ

إليه ندعو وبه نستعين، وبذكره نستكين، وبنوره،  الحمد لله أرحم الراحمين،  الرحيم،  الرحمن  الحمد لله 
نستبين، فنحمده حمد الشاكرين، ونبتهل إليه ابتهال الخائفين، ونطمع أن نكون من الفائزين بجناته في عليين،  

الله رب العالمين، ورضي الله تعالى عن اصحابه    والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا ، وشفيعنا يوم الدين، بإذن
أجمعين، وخلفائه الراشدين، ومن تبعهم من الصالحين، ورحم الله أئمتنا الأكرمين ورثة الأنبياء والمرسلين عليهم 

 أفصل الصلاة وأتم التسليم. 

 أمّا بعد: 

ا وتعظيماا لرسولنا الأمين ) صلى الله عليه وسلم(، ولعل أبرز تلك القصائد   فقد برزت قصائد كثيرة مدحا
سعيد   بن  محمد  للإمام  بــ)البردة(  بقصيدة  المعروفة  البرية(  خير  مدح  في  الدرية  )الكواكب  المسماة  القصيدة 

( فذكر فيها سيرته ومناقبه، ومعجزاته، ه( وقد جمع فيها فضائل النبي ) صلى الله عليه وسلم696البوصيري)ت
وجهاده، ووصف إسراءه ومعراجه، ومدح القرآن الكريم وأعجازه، حتى أصبحت من أهم القصائد الشعرية في مدح  
ا في إجلاء المعنى، فيفهمه المتلقي، ويستعذب   خير البرية، ولمّا أمتازت لغتنا العربية بعناصر يساند بعضها بعضا

ا شعرياالًسيما إن  -مضمونه وبذلك تتم الغاية الأولى من اللغة وهي الًتصال، ومن هنا جاءت الفكرة   -كان نصا
ه( (؛ وذلك لمكانة البردة  696بدراسة )أحرف العطف الأحادية والثنائية والثلاثية ودلًلًتها في بردة البوصيري )ت

ي أحرف العطف التي استعان بها وانتشارها، ولأهمية أحرف العطف في توجيه الدلًلة، محاولين أن نبين معان
البوصيري رحمه الله تعالى ووظفها في قصيدته )البردة(، وباحثين في معرفة الغاية التي ذُكِّرت من أجلها؛ لنعلم  

 من تلك الأحرف المعنى الكامن في الأبيات الشعرية.

ل: أحرفُ العطفِّ الأحادية   المبحث الأوَّ

ه أحدُ  العطف اصطلاحًا:   طُ بينه وبين متبوعِّ ه، يتوسَّ '' تابعٌ يدلُ على معنى مقصودٍ بالنِّّسبة معَ متبوعِّ
)الجرجاني،   زيد''  إليه مع  القيام  بنسبة  تابع مقصود  فعمرو  وعَمْرٌو،  زيدٌ  قَامَ  مثل:   ، العَشرةِّ    1983الحروفِّ 

ل في عامله بحرف من  (، فهو أسلوبٌ من الأساليب النحوية معناه )الإتباع(؛ أيْ: تشريك  151ص الثّاني مع الأوَّ
حروف العطف، إذْ يختصُّ كلُّ حرفٍ بمعنى أو أكثر يميزه عن باقي الحروف، وقدْ بيَّنها اللغويون والنحويون  

 وأوضحوا جوانبها )أبو البقاء الكفوي، د.ت(.

والعطف عند النحويين قسمان: عطف بيان: '' وهو تابع جامد غير مؤول بمشتق، مغاير يشبه الصفة  
ظاهراا بعد ظاهر، كاشفاا حقيقة المقصود، وهو المسمى المتبوع، وأوله من موافقة المتبوع ما ولي النعت  في كونه

(،  2/495،  2008من موافقة المتبوع في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث'' )ابن الوردي،  
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يَ عطف البيان؛ لأنَّ '' اللّفظ الثّاني تكرار للّفظ الأوّل، ويشبه أنْ يكون مرادفاا؛ لأنَّ الذات المدلول عليها  وسمِّّ
البيان'' )ابن هشام النحوي، د.ت،   الثّاني: عطف 3/310باللّفظين واحدة، وإنَّما يؤتى بالثّاني لزيادة  (، والقسم 

للنظر في  النسق: ''مصطلح نحوي مكون من كلمتين ) عطف ونسق( والمقصود بالعطف: الرجوع إلى الشيء 
شأنه، أمّا النسق؛ فيقصد به هنا )النَّظْمُ( فإن الًسم المعطوف يَنْظَم مع المعطوف عليه في طريقة واحدة من حيثُ  
الَّذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف  التابع    الإعراب والمعنى، ويصف النحاة عطف النسق بقولهم: هو 

 (. 607، ص1971العطف '' )محمد عيد، 

وممَّا راج في كتب النحويين أنَّ النّسق هو اصطلاح الكوفيين، أمَّا سيبويه وأكثرُ علماء البصرةِّ فَيُعبِّّرون  
رْكةِّ(   رْكَةِّ(، بدليل قول أبي حيان الأندلسي: '' النَّسق عبارةُ الكوفيين، وأكثر ما يقول سيبويه باب )الشِّّ عنه  بـ)الشِّّ

 (.4/1975،  1998'' )أبو حيان، 

الحكم والإعراب وهيَ:   المشاركة بين المتعاطفينِّ في  تفيدُ  العطفِّ فهي عشرةٌ، ستة منها  أمَّا حروف 
)الواو، الفاء، ثُمَّ، حتَّى، أوْ، أمْ(، وبقيَّةُ الحروفِّ تُعطي المعطوف حركة المعطوف عليه دون المشاركة في الحكم  

(، غير أنَّ أبا البركات الأنباري لً يعد )إما( 134ص ،2023وهي: )لَكِّنْ، بل، لً، إما( )عبد الفتاح مصيلحي، 
، ومن أحرف  (19، ص  1999حرفاا عاطفاا، ومثله ذهب بعض النحويين في هذا القول )أبو البركات الأنباري،  

 ( وسنوردها حسب كثرتها في القصيدة . الواو، والفاءالعطف التي وردت في قصيدة البردة: )

 الواو-أوّلًا 

النحويين واللغويين والمفسرين واهتمامهم،  الَّتي حظيت بعناية  العطف من حروف المعاني  تُعدُّ )واو( 
نظراا لكونها أكثر الحروف استعمالًا في اللغة العربية، وسميت بهذا الًسم؛ لأنها ''تعطف ما بعدها على ما قبلها 

 (. 1203/ 3، 1982ة'' )ابن مالك، جامعة بينهما في الحكم دون تعرض لتقدّم أوْ تأخر أوْ مصاحب

وهي أمُّ باب حروف العطف  وقد ذكر بعض النحويين لـ)الواو( غير العاملة ثمانية أقسام: أولها العاطفة
ولها صدارته )المبرد، د.ت(، وقد بيَّن لنا ابن يعيش سببَ أصالتها لبابِّ حروفِّ العطفِّ فذكر: ''أنَّها لً توجب 
إلًَّ الًشتراك بين شيئين فقط في حكم واحد، وسائر حروف العطف توجب زيادة حكم على ما توجبه )الواو(، ألًَّ  

يب، و)أوْ( الشكَّ وغيرَه، و)بل( الإضرابَ، فلما كانت هذه الحروف فيها زيادةُ معنى على  ترى أنَّ الفاء توجب الترت
المفرد،  الشيء  الواو بمنزلة  الواو صارت  فلهذا صارت   حكم  المفرد،  المركَّب مع  وباقي حروف العطف بمنزلة 

 (. 6/ 5، 2001او( أصلَ حروفِّ العطفِّ '' )ابن يعيش، )الو 

)المرادي،  المطلق  للجمع  أنَّها  إلى  ذهبوا  النحويين  جمهورَ  أنَّ  غير  عديدة  معانٍ  العاطفة(  لـ)واو  و 
(، أمَّا ابن هشام فصرَّح بعدَمِّ صحَّة هذا المعنى؛ لأنَّ معناها الجمع المطلق غيرُ سديدٍ، لتقيد الجمع بقيد  1992
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(، وتخرجُ )الواو( عند ابن جنّي لمعنيي الجمع والعطف فقد  1985الإطلاق، وإنَّما هي للجمع لً بقيد )ابن هشام،  
قال: '' واعلم أنّ هذه الواو إذا كانت عاطفة فإنَّها دالة على شيئين: أحدهما الجمع، والآخر العطف، إلًَّ أنّ دلًلتها 

 (. 2/283، 2000طف'' )ابن جني، على الجمع أعمُّ فيها من دلًلتها على الع

(،  إذ  1985وقال آخرون بإنَّها لـ)الترتيب( وهو منقولٌ عن قطربِّ وثعلب، وهشام وغيرهم )ابن هشام،
أوردَ ابن هشام معارضَةَ السّيرافي لِّمَن ذهب إلى أنّ الواو تفيد الترتيب ''وقول السّيرافي: إنَّ النحويين واللغويين 

( ودليل مَن قال بإنَّ الواو العاطفة  666-665، ص 1985، أجمعوا على أنَّها لً تفيد الترتيب مردود'' )ابن هشام
علَيْهِّ  الحَمل  فَوَجَبَ  لهُ  صَالح  الوُجُودِّ  في  والتَّرْتيبُ  سَبَباا،  ي  يَسْتَدعِّ اللَّفظِّ  فِّي  التَّرتيْب  أنَّ   '' للترتيب هو  ''    هي 

:  (، ومجيء الواو للترتيب قولٌ نُسب للكوفيين، غير أنَّ ابنَ 3/186)السيوطي، د.ت،   مالكٍ يُبرِّئهم من هذا قائلاا
 (. 1/81،   1982'' وأئمة الكوفيين برآءُ مِّن هذا القول لكنَّه مقولٌ '' )ابن مالك،  

أمَّا ابن كيسان فيرى: أنَّ الواو في الحقيقة هي )للمعية( واستعمالها في غيرها مجاز ، وقد خالفه في  
بين  فالواو لً تدل على ترتيب  فيه مجاز )السيوطي، د.ت(،  الواو فيما لً ترتيبَ  الرضي بأنَّ  استعمال  ذلك 

 بقرينة، فإنْ وُجدتِّ القرينة عُمِّل بها كقوله تعالى: المتعاطفينِّ ولً على مصاحبةٍ ولً على تعقيبٍ، ولً على مهلةٍ إلًَّ 
مَا النُّبُوَّةَ وَالْكِّتَابَ ﴾  يمَ وَجَعَلْنَا فِّي ذُرِّيَّتِّهِّ ا وَإِّبْرَاهِّ ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ [، وقوله تعالى: ٢٦]الحديد:﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا

فِّينَةِّ﴾  ( 1997قرينةُ فالمصاحبة في الواو أرجح من غيرها )النادري، [، وإن فُقِّدتِّ ال١٥]العنكبوت:السَّ

و تنفردُ الواو العاطفة من سائر حروف العطفِّ بأحكام منها: اختصاصها بعطف ما لً يستغني عنه  
رَبِّ اغْفِّرْ لِّي وَلِّوَالِّدَيَّ وَلِّمَنْ دَخَلَ بَيْتِّيَ   ﴿  نحو: اختصم زيدٌ وعمرو، وعطفها العام على الخاص كقوله تعالى:

وَالْمُؤْمِّنَاتِّ  نِّينَ  وَلِّلْمُؤْمِّ ناا  تعالى:  ٢٨]نوح:﴾مُؤْمِّ كقوله  مرادفه  على  المرادف  بعطف  واختصاصها  ﴿قَالَ [، 
ظاهرٌ  ٨٦]يوسف:اللََِّّّ﴾ إِّلَى وَحُزْنِّي بَثِّّي أَشْكُو إِّنَّمَا عاملٌ  يفسره  معمولُهُ  وبقي  فَ  حُذِّ عاملاا  تعطف  إنَّها  إذْ   ،]

أَنْتَ وَزَوْجُ يجمعهما معنىا واحد كقوله تعالى:   [؛ أصله ولتسكن زوجك  ٣٥]البقرة:كَ الْجَنَّةَ﴾﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ 
الجنة، وإنَّها تعطف ما كان حقه أنْ يُثنى أو يُجمع، وتعطف النعوت المتفرقة، وتعطف على المُغرى به أو المُحذَّرِّ  

ا وإمَّا   حَزِّيناا،  نحو: المروءةَ والنجدةَ، ومما تمتاز به اقترانها بـ)إمَّا، ولً النافية غير العاملة، و لكِّنْ( نحو: إمَّا فَرِّحا
وقد  (،  1997ما قام زيد ولً عمرو، اجتهد ولكنْ لمْ ينل ما استحقه، وغير ذلك من الأحكام المنفردة بها )النادري،  

 ( مرة . ١٣٣ورد )الواو( بدلًلة العطف في قصيدة البردة )

 قال البوصيري رحمه الله تعالى:

يْطَانَ وَ خَالِّفِّ النَّفْسَ وَ  مَا      وَ الشَّ هِّ مِّ وَ اعْصِّ  إِّنْ هُمَا مَحَضَاك النُّصْحَ فَاتَّهِّ
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يطان   يُخاطب النَّاظم الشخص المجرَّد ويُريد نفسه ومخاطبتها، فيقول: أيها المُحِّب لً تُطعْ نفسكَ ولً الشَّ
في شيءٍ ممَّا يأمرانك به أو ينْهَيانك عنه، ولً تمشِّ وفق مرادهما، ولً تَرْكَن إلى نصيحتهما وإنْ زعَمَا أنَّهما قدْ  

لًزمٌ، وانسبهما إلى الخيانة والخداع ولً تصدق قولهما، فإنهما عدوان    أخلصا لك النُّصح، واتهمهما فإن اتهامهما
النَّفس على الشيطان؛ لأنَّ النفس أعدى أعداء الإنسان،   مَ  ر منجبلان، والنَّاظم قدَّ ضاريان، وعلى المضرَّة والشَّ

في تلبية حاجاتها وإشباعها فعداوة الشيطان ومكره وكيده تكون عن طريق اتباع وساوسه، أمَّا عداوة النَّفس فتكمن  
بالملذات فهي تملي للإنسان بتلك الأفعال لإرضائها ثُمَّ تتوب بعدها، ومن المعلوم أنَّ الشيطان إذا استعذت بالله 
منه نكص على عقبيه، أما النَّفس فهي ملازمة للإنسان مهما استعاذ منها، في البيت ورد حرف )الواو( غيرَ عاملٍ  

واضع الثلاثة الأولى كان لدلًلة العطف بإفادة الجمع المطلق، أمَّا في الموضع الأخير فأتي أربع مرات، ففي الم
 )للاستئناف( .

 الفاء: -ثانيًا

حرف )الفاء( حرف عطف أحادي بسيط البنية، وقد اكتسب عند النحويين أهميةا وعناية؛ وذلك لكثرة 
وروده في الكلام العربي، يقول سيبويه معرفاا بمعنى )فاء العاطفة( : ''وهي تضم الشيءَ إلى الشيءِّ كما فعلتِّ  

ك: مررتُ بعمرٍو فزيدٍ فخالدٍ، وسقط المطرُ  )الواو(، غير أنَّها تجعل ذلك مُتّسقاا بعضه في إثرِّ بعضٍ؛ وذلك قول
قولك: مَرَرْتُ بزيدٍ فَعمْرو، ومَرَرْتُ   (، ومن ذلك''4/217،  1988بمكان كذا وكذا فمكان كذا وكذا '' ) سيبويه،  

لَ مَبدوءاا بهِّ '' )سيبويه، (، وعلى  438/ 1988،1  بِّرَجُلٍ فامْرَأةٍ، فـ)الفاء( أشركت بينهما في المرور، وجَعلتِّ الأوَّ
هذا فإنَّ الفاء العاطفة وظيفتها ربط المعطوف بالمعطوف عليه، وتدل على أنَّ الثّاني بعد الأوّل بلا مُهلة )العكبري،  

 د.ت(.

 (: 1999على )الترتيب، والتعقيب( )أبو البركات الأنباري,  وتدل فاءُ العطفِّ 

الترتيب: وهو نوعان: ترتيب)عطف( معنوي؛ وذلك حين يكون المعطوف بها متصلاا بلا مهلة نحو: جاء المدير -
الثّاني   والنوع  المعطوف،  وبعده  أوَّلًا  حدث  عليه  فالمعطوف  مباشرة،  المعلم  وبعده  المدير  جاء  أيْ:  فالمعلم؛ 

ل على مُجمَل، كقوله تعالى: لِّكَ فَقَالُوا أَرِّنَا   ترتيب)عطف( ذكري وهو عطف مُفصَّ نْ ذَٰ ﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِّ
 ( 1992)عزيزة فوال، [١٥٣اللَََّّ جَهْرَةا ﴾]النساء:

ومعناه أنَّ المعطوف يحدثُ بعد المعطوف عليه    (،302، ص 1963)ابن هشام،    التعقيب: '' كلُّ شيءٍ بحسبه '' -
مباشرة بحسب ظروفه نحو: طريق الشّاب النّاجح واضح، الدّراسة، فالتّخرج، فالعمل ، فحين نقول: أزهرت الأشجار 

 (. 1971فأثمرت، فالأثمار على الشجر تعقب تفتح الأزهار عليها بمدة زمنية معلومة )محمد عيد، 
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السببية: هو المعنى الثالث الَّذي تفيده الفاء إذا كانت عاطفة، وهي غالبة في عطف الجمل والصفات، كقوله   -
عَلَيْهِّ ﴾تعالى:   فَقَضَىٰ  مُوسَىٰ  فَوَكَزَهُ  قوله  ١٥القصص:[﴿  الصفة  له، ومن عطف  بسبب وكزه  عليه  [، قضى 
نْ زَقُّومٍ ﴿  تعالى: نْ شَجَرٍ مِّ نْهَا الْبُطُونَ )(  ٥٢)لَآكِّلُونَ مِّ نَ الْحَمِّيمِّ    (53فَمَالِّئُونَ مِّ - ٥٢﴾]الواقعة: فَشَارِّبُونَ عَلَيْهِّ مِّ

 (. 1992)عزيزة فوال،   [٤٥

والحاصل: أنَّ )فاء العاطفة( تدل على ورودِّ الثّاني بعد الأوّل ولً مهلة بينهما كالمهلة الّتي مع )ثُمَّ(،  
،  ولها دورٌ كبيرٌ في انسجامِّ الجملِّ بعضها ببعضٍ، وقد تشابهت مع )الواو( في إفادتِّها معنى المشاركة في الحُكمِّ 

 ( مرات.٩ووردت )الفاء( العاطفة في القصيدة )

 قال البوصيري رحمه الله تعالى:

زَةٍ      مِّنَ النَبِّيِّين إِّذْ جَاءَتْ وَلَمْ تَدُمِّفَ دَامَتْ لَدَيْنَا   فَاقَتْ كُلَّ مُعْجِّ

ا في شرف القرآن الكريم، وأراد بقوله ههنا أن هذه الآيات  النَّاظم رحمه الله تعالى لً يزال ينظم مادحا
رف   الكريمة والعظيمة الَّتي وقع إليها الإعجاز باقيةٌ عندنا، فبسبب ذلك الدوام والإعجاز الَذي فيها فاقت وعَلَتْ بالشَّ

ن )عليهم الصلاة والسلام( قبل ذلك، فمعجزاتهم انتهت بانقضاء حياتهم والدوام كلَّ معجزةٍ ظهرتْ على أيدي النبيِّّي
ولً تظهر إلًَّ مرة واحدة في مدة حياتهم حين التَّحدي ثم لم تعد تظهر، وهذا ما عناه النَّاظم رحمه الله تعالى بقوله:  

فإنَّه معجزة نبينا محمد )صلى الله عليه  )إذْ جَاءَتْ وَلمْ تَدم(، أمَّا القرآن الكريم صاحبُ الآياتِّ الظاهرة والباهرة،  
كْرَ وَإِّنَّا لَهُ لَحَافِّظُونَ﴾وسلم( متكررة وباقية إلى يوم القيامة قال تعالى:   لْنَا الذِّّ [؛ وذلك لأنّه  ٩]الحجر: ﴿إِّنَّا نَحْنُ نَزَّ

ين، فلما كان   لمَّا كان )صلى الله عليه وسلم( خاتم النبيِّّين والمرسلين، جعل اُلله تعالى معجزاته مستمرة إلى يومِّ الدِّّ
 المعطوف جملةا دلت )الفاء( على السببية؛ أيْ: بسبب دوامها عَلَتْ وارْتَقتْ.

 المبحث الثاني: أحرف العطف الثنائية 

  سنذكرها حسب كثرة ورودها: )أو، وأم(، ومن أحرف العطف الثناية الواردة في قصيدة البردة

 أَوْ  -أوّلًا 

 ، ولها موضعان:  (52)الرماني، د.ت، ص  قال أبو الحسن الرماني عن )أوْ(: '' هي من الحروف الهوامل''

ل: مذهب الجمهور أنَّها )حرفُ عطفٍ( بالإجماع، وهي تُشرك في الإعراب، لً في المعنى؛ أيْ:   نَّها تُشرك  إالأوَّ
المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الإعرابي دون المعنى؛ لأنّك إذا قلت: قام زيدٌ أوْ عمرو، كان الفعل واقع  
من أحدهما، لكن ابن مالك يرى أنَّها تُشرِّك في الإعراب والمعنى؛ لأنَّ ما بعدها مُشارك المعطوف عليه الَّذي 
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، وقد وردت )أو( في قصيدة البردة  (19929)المرادي،    جيء لأجله، وحجته أنَّ كلَّ واحدٍ منهما مشكوكٌ في قيامه
 ( مرات، وبدلًلًت عديدة منها :٧)

 (. 2004الجوجري،  ([١٩الكهف:[﴿قَالُوا لَبِّثْنَا يَوْماا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾: كقوله تعالى: كُ لشَّ ا-١

 قال البوصيري رحمه الله تعالى:

رْ أَنْ تُوَلِّيَهُ      إِّنَّ الهَوَى مَا تَوَلَّى يُصْمِّ  مِّ أَوْ فَاصْرِّفْ هَوَاهَا وَحَاذِّ  يَصِّ

الجوى   بنار  المحترق  أيُّها  فيقول:   ، النَّفسِّ التحذير من هوى  في  تعالى كلامه  النَّاظم رحمه الله  يتمم 
ا على   البعد عن الحبيب المصطفى )صلى الله عليه وسلم( أمسك عنان نفسك واعمل جاهدا والمُبتلى بمسافات 

، و  هواتِّ إياك أنْ تَجعل هواها آمراا لك، فإنَّ الهوى إذَا  صرف رغباتها وهواها عمَّا هي عليه من طلب اللَّذاتِّ والشَّ
يَ هوى؛ لأنَّه يهوي بصاحبه في المتاهات وفي النَّار، والهوى جملةا:   تولى المرءَ إمَّا أنْ يَقْتُلَه أوْ أنْ يَعيبه، وسمِّّ

لًتها؛ لأنَّه لمْ يكنْ أصل كلِّّ بليةٍ، ولً خلاص منه إلًَّ بتوفيق الله تعالى ، ودلًلة )أوْ( هنا للشك، وهو أصوب دلً
هناك تَيَقُّن بحدوث أيٍّ منهما، وقد تكون دلًلتها )للتقسيم( على اعتبار القتل والعيب من أقسام الهوى، وهناك القول  

 بأنَّها بمعنى )الواو(. 

 (. 1980ن )ابن عقيل، : قدْ تستعمل )أوْ( بمعنى الواو عندَ أمن اللَّبس، وهو مذهب الكوفييالجمع المطلق-٢

 ومن مجيئها بمعنى الواو قول البوصيري رحمه الله تعالى: 

لْمِّ  هِّمِّ      مِّنْ نُقْطَةِّ العِّ نْدَ حَدِّ كَمِّ أَوْ وَوَاقِّفُونَ لَدَيْهِّ عِّ  مِّنْ شَكْلَةِّ الحِّ

يواصل النَّاظم رحمه الله تعالى مدح رسولنا الكريم )صلى الله عليه وسلم( وعلمه الَّذي آتاه الله تعالى  
ا يُخْرجُ المعنى المعقول كأنَّه  لام( والخلائق، وهو بذلك أيضا وكرَّمهُ به على سائر الأنبياء )عليهم الصلاة والسَّ

كَمِّ عند  ملموسٌ، فيقول: وهؤلًء الأنبياء )عليهم الصلاة وا لمِّ والحِّ لسّلام( ثابتون عنده )صلى الله عليه وسلم( في العِّ
الحدَّ الَّذي حُدَّ لهم من ذلك فلا يتجاوزونه، أمَّا هو )صلى الله عليه وسلم( فما زال يترقَّى إلى مقامات تَكِّلُّ عنه 

ه )صلى الله عليه وسلم( أو  أجنحةُ الطائرين وتقف دونه أقدام السائلين، فنهاية علمهم وحدهم كالنقطة من علم
كَمِّهِّ، ولـ)أوْ( دلًلتان: الأوْلى: بمعنى الواو؛ أيْ: من نقطة العلم ومن شَكْلة الحكم،  وهذه الدلًلة   كْلَةِّ من حِّ كالشَّ

 .أراها الأقرب؛ لكون الواو للجمع المطلق دون ترتيب، أو تكون للتنويع والتقسيم

  )ابن هشام، د.ت(  ، نحو: الكلمة اسمٌ أوْ فعلٌ أوْ حرفٌ )المالقي، د.ت(   )التفصيل(بـ: وسماه المالقي  قسيمُ التَّ -٣

 قال البوصيري رحمه الله تعالى:
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يَمِّ أَوْ وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَسُولِّ اللهِّ مُلْتَمِّسٌ      غَرْفًا مِّنَ البَحْرِّ   رَشْفًا مِّنَ الدِّ

على موارد بحر علمه الزاخر،   أشار النّاظمُ رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أنَّ الأنبياء وأُمَمَهمْ متزاحمونَ 
ا،  رَ له، غَرْفاا أو رشفاا ومصًّ ومناهل كرمه الهامر، كلٌّ منهم طالبٌ وآخذٌ بحسب استعداده، وحسب القَدْر الَّذي قُدِّّ
هم وتفاوتوا فيما بينهم في صفاتهم الَّتي جَمَّلَهم به ا  فكمالًت الأنبياء )عليهم الصلاة والسّلام( وإنْ كَثُرتْ في أنفُسِّ

ا بالقياس إلى كمالًت وصفات نبينا مُحَمَّدٍ )صلى الله عليه وسلم(، ونسبتها   الله تعالى وأكرمَهم بها فهي قليلة جدا
، وما يُرْتَشَفُ من ال ائم النَّافع الَّذي ليس فيه برقٌ ولً رعدٌ، فهو إليها كنِّسبةِّ مقدَارِّ ما يُغْرَف من البحرِّ مطر الدَّ

لام( السيد الأعظم النبي الأكرم، وههنا جاءت دلًلة )أوْ( للتقسيم؛ أيْ: إنَّ الأخذ مقسم إلى   )عليه الصلاة والسَّ
 .  غَرَفِّ أو رَشفٍ 

ما يمتنع فيه الجمع، نحو: تزوج زينبَ أو أختها، فإنّه لً يجوز الجمع   :: وهي الواقعة بعدَ طلبٍ، وقيلالتخيير-٤
 ابن فرحون، د.ت(. )بين الأختين لدليل شرعي، وخذ من مالي ديناراا أوْ درهماا

للإضراب مطلقاا دون قيد   )بل( وهذا قول الكوفيين وأبي علي وابن جني مطلقاا؛ أي: تأتي )أوْ(  ـكالإضراب:  -٥
أو شرط، كقولك: أنا مسافرٌ اليوم أو مقيم، فعندما تقول: أنا مسافرٌ يبد لك أنّك مُعْرِّضٌ عن السفر فتقول: أوْ  

ل وإثبات ما بعد أوْ   الحازمي، د.ت(. (مقيم؛ أي: بل مقيم تريدُ الإضراب عن الكلام الأوَّ

مِّن دلًلًتها و   (142)المالقي، د.ت، ص  '' تكون ناصبةا بإضمار )أنْ( ''  فهو)أوْ(  لـ  أمَّا الموضع الثاني
 )المالقي، د.ت(.أن تكون بمعنى )إلى(في هذا الموضع 

 ال البوصيري رحمه الله تعالى:ق

لْتَ البِّطَاحَ بِّهَا      سَيْبٌ مِّنْ اليَمِّ  أَوْ بَعَارِّضٍ جَادَ   سَيْلٌ مِّنْ العَرِّمِّ أَوْ خِّ

ما ذكره النَّاظم هنا أن هذا الإحياء للأرض إنَّما هو بسبب دعوته )صلى الله عليه وسلم( بعارض أرسله  
، أوْ سائلاا  الله تعالى فيها، حتَّى جاد وكَثُرَ مطر هذا العارض إلى أنْ ظننت الوادي المتسع ماءا جارياا من البحرِّ

ئن على سطح الأرض: هل هو سيبٌ من البحر أو سيلٌ  من الوادي، فالمصنف هنا يتشكك في الماء الكثير الكا
لْتَ(   دِّ ، ففي قوله: )أو خِّ ، وإمَّا أنْ يشبهه بسيلِّ السَّ من السد؟ والقارئ مخير بينهما، فإما أنْ يُشبِّهه بسيبِّ البحرِّ

لُها: بمعنى )إلى(؛ أيْ: إلى أنْ ظننت، والمصدر الم ؤول من )أنْ  إنَّ أوْ هنا عاطفة وقد وردت لخمس دلًلًت: أوَّ
الجود، وتَخيُّل  التقريبي: بسحابٍ كان منه  والتأويل  فعل )جاد(  بـ)أوْ( على مصدر متوهّم من  لتَ( معطوف  خِّ
البطاح يماا ، وثانيها: بمعنى )الواو(، ثالثها: للإضراب بمعنى )بل(، وقد تكون على حالها )للشك(، أو تكون 

 )للتخيير( .
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أمَّا )أوْ( الثانية فلها ثلاث دلًلًت : التشكيك؛ أيْ: هناك تشكيك بينهما كما بيَّنا، أو للتخيير؛ أيْ: يجوز 
 .الخيار بينهما؛ لأنَّ الأمر قائم على الظن ، أو تكون للتنويع والتقسيم؛ أيْ: التنوع في إخبار المخبر

 أمْ  -ثانيًا

: )متصلة، ومنقطعة(، يقول  حرف عطفٍ، وممَّا اتَّفق عليه النحويون أنَّ )أمْ( تأتِّي على قسمينِّ اثنينِّ
 (:  47ابن مالك ) ابن مالك، د.ت، ص 

( مُغْنِّيَهْ  فْ إِّثْرَ هَمْزِّ التَّسْوِّيَهْ      أَوْ هَمْزَةٍ عَنْ لَفظِّ )أَيٍّ  وَ)أَمْ( بِّهَا اعْطِّ

التّسوية كقوله تعالى:   مْ فالمتصلة: منحصرة في نوعين: الأوّل إمَّا أنْ تتقدّم عليها همزة  عَلَيْهِّ ﴿سَوَاءٌ 
[، وهي الداخلة على جملة يصح حلول المصدر  ٦المنافقون:[أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِّرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِّرَ اللََُّّ لَهُمْ﴾

(، وهمزة التّسوية تقع غالباا بعد كلمة )سواءٍ(، و)مَا أُبالِّي( وما في معناها كقولك: ما 1985محلها )ابن هشام،  
 (. 2000أبالي أأقبلتَ أمْ أدبرتَ )السامرائي، 

)أمْ( التعيِّّين، نحو: أزيدٌ في  ــببها و   أمَّا النوع الثاني: فهي الَّتي تتقدّم عليها همزة بمعنى )أيّ( يُطْلَبُ 
، لً بعينه ا منهما في الدارِّ ،  (2000)السامرائي ،    الدارِّ أمْ عَمْرو؟ أيْ: أيُّهما في الدار؟ والمتكلم يعلم أنَّ واحدا

عٍ أنَّ عنده أحدهما؛ لأنَّك إذا  قال سيبويه: '' وذلك قولك: أزيدٌ عندك أمْ عمرٌو؟ وأزيدٌ لقيت أمْ بشراا؟ فأنت الآن مدَّ
عٍ أنَّ المسؤول قد لقي أحدهما أو عنده أحدهما، إلًَّ أنَّ علمك قد استوى   قلت: أيَّهما عندك، وأيَّهما لقيت، فأنت مدَّ

ه أيَّهما  تدري  لً  مفردين  1988و'')سيبويه،  فيهما  بينَ  الأحيان  أغلب  في  تقع  أنَّها  نجد  هذه  والهمزة   ،)
يَت )أمْ( في ال نوعين متصلة؛ لأنَّ ما بعدها متصلٌ بما قبلها ولً يُسْتَغنى بأحدهما عن )الحازمي،د.ت(، وقد سُمِّّ

لة(؛ لأنَّها معادلة للهمزة في إفادة التّسوية في النوع الأوّل  2018الآخرِّ )الفارضي،   ا )أم المُعادِّ (، وتُسمى أيضا
 (. 1985والًستفهام في النوع الثّاني )ابن هشام ، 

بين جملتين مستقلتين في معناهما،   - في الغالب- أمَّا القسم الثَّاني: فهي أمْ المنقطعة فهيَ '' الّتي تقع  
كل منهما معنى خاص يخالف معنى الآخر، ولً يتوقف أداء أحدهما وتمامه على الآخر؛ فليس بين المعنيين ما 

ا من الثّاني'' )عباس حسن، د.ت،   ذا السبب تسمى بالمنفصلة ، وعلامتها: ألًَّ (، وله3/597يجعل أحدهما جزءا
تقع بعد همزة التّسوية وهمزة الًستفهام الّتي يطلب بها التعيين مطلقاا )عباس حسن، د.ت(، ومعناها للإضراب 

 (.2000عند الجمهور )الأزهري, 

وكونها حرف عطف هو  وذهب بعض النحويين إلى أنّ )أمْ( ليست حرفَ عطفٍ، بل حرف )استفهام(،
 وقد وردت )أم( بدلًلة العطف في قصيدة البردة )مرة واحدة(. ،(1992مذهب الجمهور  )المرادي، 
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 قال البوصيري رحمه الله تعالى:

مَةٍ      وَأَوْمَضَ البَرْقُ فِّي الظَّلْمَاءِّ مِّن إِّضَمِّ  أَمْ  يْحُ مِّنْ تِّلْقَاءِّ كَاظِّ  هَبَّتِّ الرِّ

ا آخر وقال: ما سبب هطول دمعك حتّى أصبح   بعدما بدأ النَّاظم رحمه الله تعالى من تجريد نفسه شخصا
ة والمدينة؟ أمْ أنَّ هذا   م؟ أكان ذلك لأجل تَذَكُّركَ الأحباب القاطنين في موضع بين مكَّ غزيراا ومالَ إلى حمرةِّ الدَّ

لمعان البرقِّ في الليلة الظلماء من وادٍ دون المدينة، فتحركت البكاء قد هيَّجه هبوبُ الرِّياحِّ من جهة مساكنهم، و 
البيتين: هذا، وسابقه في مطلع   أنَّ  )أمْ( متّصلة، ومعنى كونها متصلة  إنّ  قيل:  لأجل ذلك اشجانك وأحزانك، 

 القصيدة :  

يرَانٍ بِّذِّي سَلَمٍ      مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَى مِّنْ مُقْلَةٍ بِّدَمِّ  أَمِّنْ تَذَكُّرِّ جِّ

في حكم كلام واحد لً يستغني أحدهما عن الآخر، فقوله: )هبَّتِّ الرِّيحُ وأوْمَضَ البَرقُ( في تأويل مصدر؛ أيْ: أمْ  
  . مِّن هبوب الرياح أو من إيماض البرق ، ويمكن أن تكون )أمْ( هنا منقطعة؛ أيْ: هي بمعنى )بل( للإضراب

 المبحث الثالث: أحرف العطف الثلاثية

 : ثُمَّ  من أحرف العطف الثلاثية الواردة في قصيدة البردة

(،و)ثُمَّ( العاطفة تقتضي أموراا 2021ثُمَّ: حرفُ عطفٍ ويضمُّ بين شيئين بينهما فُرْجَة ومهلة )ابن هشام،  
)ابن هشام،   الحكم(  )التشريك في  فإذا عطفت مفرداا على مفردٍ من الأسماء  1963منها:   '' المالقي:  (، يقول 

الًسمية أو الفعلية، والرفع أو النّصب أو الخفض أو الجزم،  والأفعال شرَّكت بين الأوّل والثّاني في اللّفظِّ الّذي هو  
والمعنى: الّذي هو إثبات الفعل لهما أو نفيه عنهما ]...[، والمشرِّكة بين الجملتين يكون تشريكهما في الخبر أو  

(، أيْ: يجوز في العطف بين الجملتين عطف الًسمية على الفعلية  249العطف أو فيهما'')المالقي، د.ت، ص
 أو العكس .

(؛ أيْ: توجب وجود المعطوف بعد المعطوف عليه، وهي  2021والأمر الثَّاني: )الترتيب( )ابن هشام،  
الفاء)ابن السراج، د.ت(، وذهب الكوفيون بخلاف  أنّها تكون أشدَّ تراخيًّا من  الترتيب إلًَّ  كـ)الفاء العاطفة( في 

 (.  1985البصريين إلى أنّها لً تفيد الترتيب )ابن هشام،  

أمَّا )المهلة( فالأمر الأخير من مقتضياتها، وتعني التراخي بين المتعاطفين؛ أيْ: وجود فترة زمنية غير 
وجيزة، نحو: قام زيدُ ثُمَّ عمرو، فقد آذنت بأنَّ المعطوف )عمرو( قام بعد المعطوف عليه )زيد( بمهلة من الزمن  

 ، ووردت )ثُمَّ( العاطفة في القصيدة )مرتين( .(1992)المرادي،
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 قال الإمام البوصيري رحمه الله تعالى:

 اصْطَفَاهُ حَبِّيْباً بَارِّئُ النَّسَمِّ  ثُمَّ فَهْوَ الَّذِّي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُوْرَتُهُ      

لما قال النَّاظم رحمه الله تعالى أنَّ نبينا )صلى الله عليه وسلم( فاق النبيِّّين في خَلْقِّه وفي خُلُقِّه علَّل ذلك 
بقوله: فهو ) صلى الله عليه وسلم( الَّذي كَمُلَ خُلُقُه الباطن، وخَلْقُهُ الظّاهر، فلم يصلْ أحدٌ من الأنبياء )عليهم  

خلائق إلى ما وصل إليه من المحاسن الظاهرة والكمالًت الباطنة، ثُمَّ بعد أنْ كَمَّله  الصلاة والسّلام( وغيرهم من ال
رة للرسالة إلى الخَلْقِّ كافةا   كَمهِّ اختاره وهو خالق الأنْفس المصوَّ لْمِّه وحِّ الله تعالى في صفاته وذاته وجمَّله في عِّ

لاا على جميع الخلائق الله تعالى هذا اشارة إلى أنّ ما آتاه الله تعالى لنبينا ففي قول النَّاظم رحمه   ، حبيباا مُفَضَّ
ا مثله، و)ثُمَّ( هنا للترتيب، ويُراد به أنَّ الًصطفاء   )صلى الله عليه وسلم من المحاسن الظاهرة والباطنة لم يُؤتِّ أحدا

إنَّ الله تعالى اصطفاه  جاء بعد تمام معناه )صلى الله عليه وسلم( وصورته، وقد تفيد المهلة والتراخي الزمني؛ أيْ:  
 .حبيباا بعد بعثته، ولً شك أنَّ بَعْثَهُ متراخٍ عن بلوغه مرتبة الكمال

 الخاتمة

بعد الرحلة الممتعة في دراسة أحرف العطف ودلًلًتها في قصيدة البردة للإمام البوصيري رحمه الله  
الباحث بمَنِّّ الله وكرمه إلى خاتمة بحثه وسيره في عمله، حيث هدفت دراستنا إلى التعرف على   تعالى وصل 

 استعمال أحرف العطف وما آلت إليه من معانٍ. 

وفي هذه الخاتمة سيذكر الباحث نتائج بحثه وخلاصة عمله وما توصل إليه من خلال تمعنه لأبيات 
 القصيدة، ومن تلك النتائج: 

إنَّ لحروف المعاني عامةا وأحرف العطف خاصةا أثراا بالغاا في إيصال المعنى المراد إدراكه  في المواضع   •
 ( مرة152التي وردت فيها، إذ كان المجموع الكلي لأحرف العطف الواردة في قصيدة البردة ) 

( مرات بدلًلة العطف  9( مرة بدلًلة العطف، وحرف ) الفاء( ورد ) 133ورد حرف ) الواو( في القصيدة ) •
ا، أمّا حرف العطف )أو( فقد ورد )  ( مرات بست دلًلًت وهي: )الشك، والجمع المطلق، والتقسيم، 7أيضا

خرج إليها يكون أكثر   والتخيير، والإضراب، وخرج إلى معنى حرف الجر )إلى(، وهو بهذه الدلًلًت التي
 أحرف العطف متضمناا معانٍ عديدة. 

 من أحرف المعاني التي وردت )مرة واحدة( في القصيدة حرف العطف )أم( .  •
 أنفرد حرف العطف )ثمَّ( عن غيره من أحرف العطف من حيث عدده، فأتى )ثلاثياا( بمفرده في القصيدة. •
 خلت بعض أبيات القصيدة من ورود أحرف العطف فيها. •
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خلت القصيدة جميعها من ورود أحرف العطف: )لً، ولكنْ، وحتّى( فيها، وهذا يدل على خلوها من أحرف   •
 العطف )الرّباعية(، ولً وجود لحرف عطف خماسي. 

 
 المصادر والمراجع قائمة
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 أبو عبد الله أحمد بن عمر الحازمي، د.ت، شرح ألفية ابن مالك، د.ط  ❖
- ه(، د.ت، ألفية ابن مالك، د.ط، دار التعاون 672أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك)ت ❖
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ه(، د.ت، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  911جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)ن ❖
 مصر.-حققه: عبد الحميد هنداوي، د.ط، المكتبة التوفيقية

، دار الكتب 1م، شرح التصريح على التوضيح، ط2000-ه1421ه(،  905خالد بن عبد الله الأزهري )ت ❖
 بيروت.-العلمية

ه، شرح شذور الذهب في معرفة  2004-ه 1423ه(،  889شمس الدين محمد بن عبد المنعم الجوجري)ت ❖
 المدينة المنورة.   -، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية1كلام العرب، حققه: نواف بن جزاء الحارثي، ط

م، شرح الفارضي على ألفية ابن مالك، حققه:  2018-ه1439ه(،  981شمس الدين محمد الفارضي )ت  ❖
 بيروت.-، دار الكتب العلمية1أبو الكميت محمد مصطفى الخطيب، ط



 2026/   ايار/ العدد الخاص /   6مجلة التربية للعلوم الإنسانية / جامعة الموصل / المجلد 

467 

 ، دار المعارف.15ه(، د.ت،  النحو الوافي ، ط1398عباس حسن ) ❖
م، شرح ابن عقيل على ألفية ابن  1980-1400ه(،  769عبد الله بن عبد الرحمن المعرف بابن عقيل)ت ❖

 القاهرة. - ، دار التراث20مالك، حققه: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط
- ، دار اللؤلؤة1م، التبيان في قواعد النحو وتقويم اللسان، ط2023- ه1444عبد الفتاح بن محمد مصيلحي،   ❖

 لمنصورة.ا
، دار  1م، التعريفات، حققه: جماعة من العلماء، ط1983-ه1403ه(،  816علي بن محمد الجرجاني )ت ❖

 بيروت. -الكتب العلمية
النحو ، ط 2000-ه1420فاضل صالح السامرائي،   ❖ الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1م، معاني  -، دار 

 . لأردنا
 .بيروت-، المكتبة العصرية2، نحو اللغة العربية، ط1997- ه1418محمد أسعد النادري،  ❖
 ، مكتبة الشباب.1، النحو المصفى، ط1971محمد عيد،  ❖
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